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عبد الامير الخطيب 

يـشارك حـوالى عـشرين PNA- 
مخـرجـا شـابـا من جـميع انحـاء
العراق في دورة تدريبية تنظمها
شركة انتاج كردية للاطلاع على
تقنيـات اخراج الافلام الـقصيرة
قبل تـنظـيم مهـرجـان يعـرضـون
خلاله أفلامـاً قـصيــرة انتجـوهـا

الشهر المقبل. 
واطـلقــت شـــــركـــــة "افــين فـــيلــم"
للانـتـــاج الــسـيـنـمـــائـي في اقلـيـم
كردسـتان هـذه المبـادرة وستـنظم
مهــرجــانــا لـلافلام القــصيــرة في
مـــــديــنـــــة اربـــيل خـلال شهـــــر آب
المقبـل في محاولـة لاعادة احـياء
صنـاعـة الـسيـنمـا في بلـد يمـزقه

العنف.
ويقـــــول مـــــديـــــر الـــشـــــركـــــة انـــــور
شـيخــاني لــوكــالــة فــرانـس بــرس
ان "الدورة تسـتمر اربعة اسابيع
ــــــام كل مـــــشـــــارك يــتـخلـلهـــــا قــي
باخـراج فيلم قصير فـالشركة لا
تــــســتـــطـــيع دعــم المــــشـــــاركــين في
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كـــان القـطـــار المــتجه مـن هلــســنكـي الـــى روفـــانـيـمـي
المــديـنــة الاكـثــر تـطــرفــا الــى شـمــال فـنلـنــدا والـتـي
تعتبر حدود القطب المنجمـد الشمالي، يتحرك بنا
الـــى مـــديــنه صغـيـــر جـــدا يـــسكـنهـــا حـــوالـي 9 الاف
نسمـة حسـب ما قـدمها لـنا مـضيفيـنا، هـذه المديـنة
اسمها صودانكـولا المدينة التي استقـرينا بها طوال
اربعـة ايـام مهـرجـان عـالمي لـلفلم يقـام سنـويـا تحت

اسم )مهرجان افلام شمس منتصف الليل(.
كانت الشمـس مشرقة في ااساعة الـثانية عشرة ليلا
حقـــا، اسـتـمـتعـنـــا بمـنـظـــر الــشـمــس بـين الاشجـــار،
المنعكسة على البحيرة المجانبة للفندق الذي سكنا
فيـة،كـثيــرون هم الـذيـن حظـروا الـى هـذا المهـرجـان
الغــريـب الالـيف والقــريـب جــدا الـــى قلـبـي، اسـمــاء
معـــروفـــة عـــالمـيـــا مـن مخـــرجـي الــسـيـنـمـــا العـــالمـيـــة
المعــاصــريـن اسـمـــاء لهــا تــاثـيــر كـبـيـــر علــى الحـيــاة
الثقــافيـة في عــالمنــا المعـاصـر الـذي نـسـي او تنـاسـى
تـاثيـر الفـن والادب والسـينمـا وبـاقي المـنتج الفـوقي

للانسان.
مـن ايــران، ايـطــالـيــا، فــرنــســا، اسـبــانـيــا، الــولايــات
المـتحــدة الامــريـكيـــة ومن المـــانيــا ســويـســـرا واشيــاء
قـديمـة اخـرى عـرضـت هنـا في هـذه المـينـة الـصغيـرة
والمتـطــرفــة صــوب القـطـب المنـجمــد الــشمــالـي كمــا
اسـلفــت، لهـــــذا العــــالـم الـعجـيـب حــضــــور مـتـمـيــــز
وتقــديــر اسـتـثـنــائـي لـنــوعـيــة المـنـتج الـثقــافي، هــذا
المهـرجـان غـريب حقـا في سلـوكيـاته وفي طـرق عـرض
الافـلام حيـث تعــرض بعـض الافلام المـهمــة في خيـام
والـتعــامل مع الــضيــوف والجـمهــور العــريـض الــذي
حضــر من بعــد 1200 كيلــومتــر جنـوب فـنلنـدا لـكي
يحضر اماسي هذا المهرجـان ويشاهد أشخاصاً لهم

تاثير بالغ ولكنهم كالمنبوذين في هذا العالم.
قــد اعـطـي لـنفــسـي الحق بـتــسـمـيــة هـــذا المهــرجــان
الـــسـيـنـمـــــائــي المهــم ب)مهـــــرجـــــان المـنـبـــــوذيـن( لان
المخــرجين والمنـتجين ومـن حضـر الـى هـذا المهـرجـان

مـنــــذُ عــــام 1959 تــــأســـس صــــرح
"مــصـلحــــة الـــسـيـنـمــــا والمـــســــرح"
وهــي إحــــــدى مــــــؤســــســــــات وزارة
الإعـلام في الـعـهــــــد الجــمـهــــــوري

الأول.
اسـتقـطـب القــائـمـــون علــى هــذه
المــؤســســـة الفـنـيـــة الفـتـيــة أكـثــر
الكفـاءات العـراقيـة المـوجـودة في
ــــــداخل والخـــــارج ومــن كـــــافـــــة ال
الاختـصــاصـــات .. ليـنبـثق قــسم
ـــــة ــــــدأت رحل الــــســيــنــمـــــا .. ثــم ب
الــسـيـنـمـــائـي العـــراقـي ، وبـــدأت
ــــتــــــــــــاج "الأفـلام ــــــــــــة الإن مــــــــــــرحـل
ــــــة ــــــة والــتــــسـجــيـلــي ــــــوثــــــائـقــي ال
والــروائيـة القـصيـرة .. وحلقـات
من الجـريـدة الــسيـنمــائيــة وهي
ــــوعــيــــة ــــة أســب ــــاري جــــريــــدة إخــب
مصـورة.في البـدء نشـطت أعمـال
المخــــرجــين عــن الآثــــار والــتــــراث
والأزياء وأعمال الفن والفنانين
.. والحـرف والصـناعـات اليـدوية
ــــة.كــــان الــــســيــنــمــــائــي ــــشعــبــي ال
ً .. درس العـراقي فعالاً ومـتطورا
وتعـلم وكــان له حـضــور في كــافــة
ـــــة ـــــات الــــســيــنــمـــــائــي المهـــــرجـــــان
والعالمـية ، كمـا أن العديـد منهم
ــــــــدريـــبـــيــــــــة اشـــتــــــــرك في دورات ت
ــــــة خــــــارج ــــــة تـخــــصــــصــي ودراســي
وداخـل العــــــراق.أصــبـح العــــــراق
مــــركــــزاً لاتحــــاد الـــسـيـنـمــــائـيـين
الـتــــسجــيلــين العــــرب .. كـمــــا أن
ـــــــســــيــــنــــمــــــــــا ــــــــــات ال مـهــــــــــرجــــــــــان
الفلـسطينيـة كانت تعقـد هنا في
بغـــــداد .. ولقـــــد دخلــت أعــمــــال
ــــــة الإنــتــــــاج ــــســيــنــمــــــا مـــــــرحل ال
ـــــــشــــــــــركــــــــــات المـــــــشــــتــــــــــرك مـع ال
العالميـة.عدد كبيـر من المخرجين
ــــــــوا الـعــــــــرب المــــــشـهــــــــوريـــن عـــمـل
وأخـرجــوا أعمـالاً لحـسـاب دائـرة
ــــــــرة ــــــســـيـــنـــمــــــــا.أصـــبـحـــت دائ ال
الــسيـنمــا والمـســرح مــركــز أشعــاع
وحـركة إنتاج سـينمائي مـستمرة
ولغـايـة العـام 1991 حـيث فـرض
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اطلق الناقد الـسينمائي صلاح الـسرميني
ــــة ــــاً تحـت اسـم المــــدون ـمــــوقعــــاً سـيـنـمــــائـي ـ ـ ـ ـ ـ

شـــمـــــــس مـــنـــتـــــصـف الـلـــيـل أو مـهـــــــــرجـــــــــان المـــنـــبـــــــــوذيـــن

تـكــــون مـن اخــطــــر القــضــــايــــا بـين الاتحــــاد الاوربـي
وتـــركيــا، هــذا الفلـم اتيـح لي ان اشــاهــدة واتــاثــر به
بعـمـق لا لانه مــتقــن ومحـبـك فقــط بـل لانه ذاكــــرة
حية مستمـرة لقضية اللاجئين في عـالم اليوم. هذا
الفلـم الـــذي طـــال لاكـثـــر مـن ســـاعـتـين وهـــو انـتـــاج
2007 كــــان يعــــالج عـمـق المعـنــــى ان يـكــــون الانـــســــان
لاجـئــا، علــى الــرغـم مـن ان مــدخـل الفلـم حــاول ان
يكــون بـعيــدا عـن القــضيــة الاســـاسيــة الا ان المخــرج
بـــذكــــائه وعــمق تجـــربــته الانـــســـانــيه عـــرف كــيفـيـــة
توصيل الفكرة وعرف باتقان ان يقول ما اراد قوله.
رحلـتـي كــانـت ممـتعـــة مع هـــذا المهــرجــان، وكــان لـي
تجـربـة غـنيـة علــى صعيــد حضـور مهـرجــان للافلام
الـروائية والتسـجيلية والوثـائقية الطـويلة، التقيت
فيهـا نـاســاً كنـت لفتـرة طـويلـة اخـشــى ان التقـيهم،
لانــي أؤمــن بعــمق انــي اجل الـكــثــيـــــر، وكــنــت اتـــــردد
وابـتعــد عـن هكـــذا لقــاءات لانـي اخــشــى الــوقــوع في

مطبات قد لا احسد نفسي عليها تباعا.
ان تمـتلـئ بــالحـيـــاة، يعـنـي بــالـضــرورة انـك معــافــى

نفسيا.
مهــرجــان شـمــس مـنـتــصف اللـيل اقـيـم مـن الفـتــرة

14الى 17 حزيران

اموس غيـتاي، رجل فـكر اكثـر منه مخـرج سينـمائي
بـــالمعـنـــى الــتقلـيـــدي، فهـــذا الـــرجـل يفلـــسف عــمله
ويعـتبــر العمـل الثقــافي وظيفــة فكـريــة اولا وواجب
انسـاني لـلانسـان علـى الارض، وفـصله الـواضح بين
الفلـم الــوثــائقـي والفلـم الــروائـي، حـيـث يعـتـبــر ان
هــنـــــاك اخــتلافـــــات اخلاقــيـــــة وعــملــيـــــة بــين الـفلــم

الروائي والفلم الوثائقي.
المخـرج العــربي الاســرائيلـي اليـا سلـيمـان جـاء الـى
هــنــــــا محــملاً بــــــالهــم الـفلــــســـطــيــنــي عــــــرض علـــــى
ــــــواقـع ــــــال الجــمـهــــــور فـقــــط أفـلامــــــاً لـهــــــا عـلاقــــــة ب
الفـلسـطينـي والهم الفـلسـطينـي ولكن بـالـنظـر من
ثقب اخـر يخـتلف عن ثـقب الاعلام العـربي، جـديـر
بالذكـر فان ايليـا سليمان هـومن حصل علـى جائزة
مهـرجان كـان السيـنمائـي الدولي الـذي يقام سنـويا

في فرنسا عن فلمه الموسوم يد الاهية.
مخــــــرجــــــون اخــــــرون حـــضــــــروا بـــثقـلهـــم الفـكــــــري
وانتـاجهم الغنـي والسمـين الى هـذا المهرجـان منهم
المخرج الـشاب التركـي اتشين الذي يعيـش في المانيا،
عــرض التــركي اتـشـين فلمـا هــو من اخــر انتـاجـاته،
عن قـصة للاجئـة كردية تـسلمها الـسلطات الالمـانية
للسلطـات التركية، نـاقش في هذا الفلم قـضية تكاد
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الفلـم بـيـت يـتـنـــاول قـصـــة اغـتـصـــاب بـيـت في شـــرق
القدس اثـناء الاحتلال الاسـرائيلي لـفلسطـين سنة
1948، حـيـث يـــؤخـــذ مـن فلــســطـيـنـي ويعــطـــى الـــى
يهـــودي جـــزائـــري، وثـم يـــوخـــذ مـن هـــذا الجـــزائـــري
ــــــى شخــــص مهــم في الجــيـــــش ــــــالقــــــوة ال لــيــــــسلــم ب
الاســرائـيلـي، يعـــود الفلـسـطـينـي بعــد انـتهــاء شــدة
الحــرب الـــى بيـته، لكـنه يقــابل عـنف وصلف حــرس
محـتل الـبـيـت، يــسـتــاجــر بـيـت في القـــدس الغــربـيــة
لـيكــون علــى مقــربــة مـن بيـته القــديم، ولكـي يقـيم
حـواراً إنسانيـاً مع محتل البيت "هكـذا فكر الرجل"

لكنه يقرر الانتحار جنب بيته القديم.
امـوس غيتـاي يعتـبر مـن المخرجـين المهمين في افلام
الـتــوثـيق )هـنــا لا اعـنـي الافلام الــوثـــائقـيـــة( فهــذا
المخــرج يعـتمــد قـصــة حـقيـقيــة حــدثت، عــاشهــا هــو
بوقـائع وتفاصـيل تدفعـة الى تـوثيق مـايريـد عمله،
فـفلــمه الاخـيـــــر عـن حـــــرب ســنه 1973 في الجـــــولان
حقيقـة عـاشهـا هـو بنفـسه، قـال في نـدوة من نـدوات
هــذا المهــرجــان: ســاقنـي الجيـش الأســرائيـلي قـســرا
الـيحـرب الجــولان، وكنـت مجبـر علــى البقــاء طيلـة
الحـــرب اعـنـي ايـــام الحـــرب ومـــاقــبلهـــا مـن تحـضـيـــر

وبعدها من نهاية.
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كانـوا من المطـرودين المـطارديـن من قبل حـكومـاتهم
ومـن قبل اصحـاب رؤس الامــوال ايضــا، نعم فــاغلب
مــن حـــضـــــر كـــــان مــن الــيــــســـــاريــين ومــن المحـــــدديــن
والمهمـشين في اوسـاط مهـرجـانــات الافلام التجـاريـة

من امثال مهرجان اوسكار وغيره.
نعم فان في عـالمنا المعاصر من يعمل من اجل ثقافة
نقـيــــة تــــريـنـــــا حقــيقــــة الانـــســــان كـمــــا هـي لا كـمــــا
يتصورهـا منتجي هوليوود او بـوليوود او باقي مدن
الانتـاج الــسيـنمـائـي التجـاريـة، قـد لا يـصـدق احـد
بــــــان الانـــــســــــان لا يــــــزال يــــــراقــب تـــطــــــوره العـقلــي
والـذهـني، وقــد لا يصـدق احــد ان هنــاك من يـاخـذ
المـســؤوليـة علـى عــاتقه في الـدفــاع عن ارث الانـسـان
كـانـسـان في عـالـم ملئ بـالـدعـوات الـى الـرجـوع الـى
حيـوانية الانـسان، الـدعوات كـثيرة الـى الرجـوع الى
حيــوانيـة الانـسـان مـن خلال الفكــر المتجــذر في مخ
الامريكـان والذين يـؤكدون انه الفكـر الاكثر نجـاعة
والاكثـر مصداقيـة في عالم اليـوم من خلال الحروب
التـي اصبـحت مـن اوسخ واقـذر المـشــاريع الـتحـاريـة

هذا اليوم.
صودانكولا مكان يجتمع فيـة اليساريون والعاملون
صــــــوب الانــــســــــانــيــــــة، فــــــالافلام الــتــي اتـــيح لــي ان
اشــــاهــــدهــــا هـي افـلام مخـتـلفــــة تمــــامــــا عــن افلام
هــولـيــوود وغـيــرهــا والمـتعــة في مــشــاهـــدتهــا لـيــسـت
الاثارة ولا العـواطف ولا قضـاء وقت فـراغ طيب، بل
هـــــو الاحـــســـــاس العـمــيق بـــــأنـــســـــانـيـتـي انـــــا، هـــــذه
الانـــســــانـيــــة المـــشــــرفــــة علــــى الانقــــراض، اذن فهــــذا
المهـرجـان هـو بـصيـص الامل الـذي كـنت ابحـث عنه

منذ زمان لا اعرفة بالتحديد.
المخـرج الايـرانـي المعـروف عــالميـا والـغيــر معـروف في
ايـران عبـاس كيـارستـمي حضـر المهرجـان واقام اكـثر
مـن نـــدوة ومـــؤتمـــر صـحفـي، وحـين ســـؤل عـن عـــدم
انتـشــاره وشهــرته في ايــران، اجــاب بــاقتـضــاب، دولــة
ايـــران تحـتـــرمـنـي كـثـيــــرا ولكـنهـــا لا تـــرغـب بعـــرض
افلامي في دور الـسينما الايـرنية ولا حتـى في قنوات
الــتلفـــزيـــون، لكـن دولـــة ايـــران تحـتـــرمـنـي وتـــدعـنـي

اخرج بعض الوقت خارج ايران.
المخـــرج الاســـرائـيلـي المـنـــاهـض لــسـيـــاســـة اســـرائـيل
والمـنــــاصــــر لـلقــضـيــــة الـفلـــســطـيـنـيـــــة المعــــروف في
الاوسـاط الـسيـنمـائيــة والثقـافيـة العـالميـة المعـاصـر
أمــوس غيتـاي حضـر وكـان النـاقـد الاقـوى والاوضح
الــى حكـــومتــة، هــذا المخــرج الــذي تمـنع افلامـه من
التــداول داخل اســرئـيل شــاهــدت له فـلم هــو واحــد
من اجــرء الافلام الـتي شـاهــدتهـا لاســرائيلـي. اسم
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 هلسنكي فنلندا

دورة تـدريـبيـة لمخــرجين عــراقيـين شبـاب في اقلـيم كــردستـان
وتقـول خلـود جبــار عبيـد، وهي
مخــــرجــــة عــــراقـيــــة شــــابــــة مـن
الـبــصــــرة )جـنــــوب( تـــشــــارك في
الــــدورة، انهـــا تــسـتعـــد لاخـــراج
فــيلـم قــصـيـــر حـــول مـــديـنــتهـــا
"ســــاحــــاول مـن خـلاله ان انـقل
للـمـــشـــاهـــد واقـعهـــا في الـــوقـت

الحالي".
وتـتــــابع "قــــدمـت سـيـنــــاريــــويـن
ـــــــــــدورة ـــــــــــى ال لـلـقـــــــــــائــــمــــين عـل
ــــــوان لاخــــــراجـــمـهــــــا الاول بـعـــن
+العصى+ والثاني +الارجوحة+
ـــــوب تـــتحـــــدث عــن افـكـــــار الجــن
العــــراقـي اتمـنــــى ان اشــــارك في
المهـرجان لانـني اعتبـر المشـاركة

اهم من الجائزة".
مـن جهــته، يقـــول المخـــرج وعـــد
الله عزالدين من الموصل "كانت
الـسينمـا لديـنا في العـراق على
المــسـتـــوى الـنــظــــري فقــط لكـن
الـدورة التــدريبيــة تسـاعـدنـا في
ـــــــــــى الــــتـقــــنــــيـــــــــــات الاطـلاع عـل

السينمائية".
بـــــدوره، يقـــــول شـــــوكــت كـــــوركــي
مخـــــرج "العــبـــــور مـــن الغــبـــــار"
الــــذي حــصــــد جــــوائــــز عــــدة في
ــــــات في الخــــــارج انـه مـهــــــرجــــــان
شـــارك في مهـــرجـــان سـيـنـمـــائـي
يقـــام في اسـبـــانـيـــا بـين الـتـــاسع
والــــســـــابع عــــشـــــر مــن الـــــشهـــــر
الجـــاري حـيـث نـــال "جـــائـــزتـين
الاولـى ذهبيـة قيـمتهـا خمـسين
الف يــــورو والاخــــرى بــــرونــــزيــــة

قيمتها عشرين الف يورو".
واشـار الـى ان الفـيلم سـيشـارك
في مـهــــــــرجــــــــان "ارت فـــيـلـــم" في

سلوفاكيا في وقت لاحق.
ـــــروي "العــبـــــور مـــن الغــبـــــار" وي
ـــــــاصـــــــر مـــن قــــصـــــــة عـــثـــــــور عـــن
الـبشـمركـة بعـد سقـوط النـظام
السـابق علـى طفل عـربي اسمه
صـدام ومعانـاتهم لايصـاله الى

عائلته.
وقـد شــارك الفيلـم في اكثـر من
اربعــين مهــــرجــــانــــا اخــــرهــــا في
ســنغــــافــــورة حـيـث حــصـل علــــى
جــائــزتي افـضل اخــراج وافـضل

فيلم من قبل النقاد.
يـذكـر ان فـيلمـا كـورديــا بعنـوان
"كــيلــــو مـتـــــر صفـــــر" للــمخــــرج
هـونـر سـليم شـارك في مهـرجـان
كـان الـسيـنمـائي الــدولي للعـام

2006.
وبــدا القطـاع الخـاص في اقلـيم
كوردستـان بالاهتمام بـالسينما
مع الاعلان عـن مــشـــروع بـــاسـم
"سـينمـا اوسكــار" لشـركـة "شـاي
ـــــاة" الــتــي ـــــة الحــي ـــــان-ممــكل زي

يديرها نوزاد كركوكي.
ويقــــول كــــركــــوكـي الــــذي عــــاش
فــتـــــرة طـــــويلـــــة في اوربـــــا وعـــــاد
مـــؤخـــرا ووضـع حجـــر الاســـاس
للـمــشــــروع انه يـتــضـمـن قـــاعـــة
سـيـنـمـــائـيـــة كـبـيـــرة علـــى شـكل
بــــاخــــرة )...( وهـنــــاك مـــشــــروع

مماثل في دهوك".
مــن جهــته، قــــال هلـكــــوت زاهــــر
المستشار الفني لرئيس حكومة
اقلـيـم كــوردسـتـــان ان "سلـطــات
الاقلـيم منحـت الارض للشـركة
المـذكـورة مجـانـا بهـدف تـشجيع
القـــطـــــاع الخـــــاص علـــــى بــنـــــاء

صالات السينما".
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والاطفال اثنـاء قصف استهدف
مـــديـنــــة حلــبجــــة القـــريـبـــة مـن
ــــــران في 16 اذار/ الحـــــــدود مع اي
مـــــــــــــــــارس 1988 خــلال حــــــمــلات
الانفــال حيـث استـشهـد حـوالـى
ـــــة الـف شخـــص بــين عـــــامــي مــئ

1987 و .1988
كمــا انتـجت الـشـركـة مـجمـوعـة
افلام وثــــائقـيـــة حـــول عــملـيـــات

الانفال والقبور الجماعية.
ويـتـــابع شـيخــانـي "لكـن للاسف
لا نـستـطيع عـرض الافلام الـتي
انـــتجـــتهـــــا الــــشـــــركـــــة في اقلــيــم
كـــــــوردســـتـــــــان نــــظـــــــرا لانـعـــــــدام
الـصــالات المخـصـصـــة كمــا انه لا
تـوجـد شـركــات لتـســويق الافلام
ـــــــــى الــكـــــــــورديـــــــــة لــكــــي يــــتــــــســــن
لـلـــمـخــــــــرجـــين الاســـتـــمــــــــرار في

عملية الانتاج".
وقـــــدم مخــــرجــــون كـــــورد افلامــــا
ـــــة ـــــاضــي عــــــدة خلال الاعـــــوام الم

شاركت في مهرجانات عالمية.
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ــــــة نــــظــــــرا اخــــــراج افـلام طــــــويـل
لامكانياتنا المتواضعة".

ويــضــيف "اشـتــــرطـنـــــا علـــــى كل
متـدرب اخـراج فـيلم قـصيــر عن
مــنــــطقـــته كـــــــونهــم جــــــاؤوا مــن
جـمـيـع انحــــاء العــــراق علــــى ان
تــشــــارك افلامهـم في المهـــرجـــان"
مــشيـرا الـى "اهـميـة الــدورة من
حيـث اطلاع شبابنـا على تجارب
سـيـنـمـــائـيـين عـــالمـيـين في اخـــراج

الافلام القصيرة".
وكـــــان المخـــــرج الـكـــــوردي جـــــانـــــو
روزبـيــانـي عـمل بعــد عـــودته مـن
الولايات المتحدة اثر غياب اكثر
مـن عشـرين عـامـا علـى تـاسـيس
شــــركــــة "افـين فــيلـم" عــــام 2000
واخـــــرج فــيلـمـــــا بعـنـــــوان "زيـــــان
الحــيـــــاة" يـــــروي مـــــاســـــاة قـــصف
حـلبجـة بــالاسلحـة الـكيـميـاويـة

عام .1988
وقــضــــى حــــوالــــى خـمـــســــة الاف
شخـص غــالـبـيـتهـم مـن الـنــســاء
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ضـــاعـت أحلام الــسـيـنـمائـيـين الملـــونـــة 

سينمائي من العراق
صلاح محمد صالح

الناقد صلاح سرميني

يـــطـلق مــــــوقع )مــــــدونــــــات(
السينما/ سينما السرميني.. والمدونة كما
جاء في واجهتها الرئيسية مفتوح لكل من
يجـد اهميـة مـا بهـذه المـدونـة الـبسـيطـة في
ً الـى جنب نشـر الثقـافة الـسينمـائية جـنبا
مع المــواقع والمـدونـات المـوجـودة مــسبقـاً في

شبكة الانترنيت..
والـــســــرمـبـنـي احــــد اهــم نقــــاد الـــسـيـنـمــــا
ــــدراســــات ـــــديه الـكــثــيــــر مــن ال العــــرب، ول
والبحــوث المنـشـورة في انـشغـالات الـسيـنمـا
ــــــر مـهــــــرجــــــان فــــضـلاً مــــشــــــاركــــــاتـه في غــي
سينمـائي.. ويمتلك الـدخول للمـوقع على
http://salah-ـــــــرابــــط الالــكـــتـــــــرونـــي ال
sermini.maktoobblog.com/

?page=2&
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وجهة نظر

المـنـــافي .. يـبحـث عـن ذاته وأمـنه
وحــــــريــتـه وآخــــــرون انـخــــــرطــــــوا
للعمل مع المحطات الفضائية ..
والبـاقي يجـول بين أروقة المـسرح
الــوطنـي .. لا مكـان يــؤي أليه ..
يـرتــاح ويفكـر ويـخطـط من أجل
أن يبــدع.. حتــى إذا مــا تعـب من
ــــسلالــم .. الـــتجـــــوال وارتقــــاء ال
يعــــود إلــــى زوايــــا ودكــــات بـنــــايــــة
المـســرح .. ليـستـريح ويـنظـر إلـى
الأفق الغـامض .. بـدون جـدوى ،
وعنـدمــا يبـادر أحـدهـم بفكـرة أو
سينـاريو لمـشروع فيلـم وثائقي أو
تـسجـيلي يـواجهه جـواب قـاس ..
ً كـان لا تـوجــد ميــزانيــة!!وأخيـرا
ً اعـتـمــــدته دائــــرة ً رائعــــا تـقلـيــــدا
قــــســم ــــســيــنــمــــــا والمــــســــــرح  – ال
الــسيـنمـــا منـــذ سنـتين أن يـصــار
ً ــــــدا ــــــوم 6/22 مــن كـل عــــــام عــي ي
للـــســيــنــمــــا والـــســيــنــمــــائــيــين في
العـراق وهـو قـريـن لتــاريخ ولادة
أول فـيلـم عـــراقـي صـمـيـم )فـتـنه
وحــــســن( عــــــام .1955لقـــــد أقـــــر
مجلس المـديرين وبـدعم وتوجيه
الأستـاذ ريـاض المـرســومي مـديـر
عــام دائــرة الـسـيـنـمــا والمـســرح ..
تــرشـيح عــدد مـن الــسـيـنـمــائـيـين
الـرواد والمبـدعين والــذين أمضـوا
أكثــر من ثلاثـة عقــود في عمـلهم
.. كــــانــــوا يـنـتــظــــرون تـكــــريمهـم
وكانـوا يحلمـون بعيـدهم .. مثل
طفل ينتظـر هذا العيـد .. بحلة
جـــديـــدة وهـــو مـبــتهج بـين الأهل
والأصـــــــدقـــــــاء ولــكـــن مـــثـل هـــــــذا

التقليد الفني.
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الحـصـــار الاقـتـصـــادي وهـــذا قـــد
أثــر علــى اسـتيــراد مــواد الـطـبع
والـتحمـيض لمخـتبــراتنـا الملـونـة
ـــــار والأفلام الخـــــام وقـــطـع الغــي
ــــر والـــصــــوت لأجهــــزة الــتـــصــــوي
والمونتـاج.))السينمـائي العراقي
ــــى كــــان ولــم يــــزل ، رســــول المعــن
ومـُجــــــســـــــــدهـــــــــا المــــنـفـعـل بـهـــــــــا
والمـتفـــاعل معهــا .. هــذا الـفنــان
المــــشخــــص للأحــــداث مـــن خلال
ـــــزمــــــان .. يعـــمل مــن المـكـــــان وال
أجل خـلق صـــــورة مـــتجـــــانــــســـــة
ــــرمــــزْ مــن خـلالهــــا جــمــــالــيــــة يُ
ـــــى أحــــــداث وأفعـــــال الفـكـــــرة إل
وسلــوكـيــات حـيــاتـيــة جـمـيلــة ..
مـن خلال صــور تـتحــرك لـتكــون
رؤيـة مـوضــوعيـة ذات نـسـيج من
ـــــــــداع المــــتـــــــــداخـل .. الـفــــن والإب
جهـــود مجـمــوعــة مـتكـــاملــة هـي
صــاحـبــة المـنجـــز الفلـمـي يــطلق
CAST) - عـلــــيـهـــــــــا )كـــــــــاســــت
العـمـل.لقـــد عـمل الــسـيـنـمـــائـي
العــراقـي خـلال العقـــود الأربعــة
المنصرمة .. تحت لهيب الشمس
المحـرقــة .. بين البـراري والقفـار
ـــــين ســفــــــــــــــوح .. في الأهــــــــــــــوار وب
ـــــصـحـــــــــراء ـــــــــال ووســـــط ال الجــــب
القـــاحلـــة .. الـبـــرد القـــاسـي لـم
يمنعه من تنفيـذ برنامجه المعد
ــــــر .. ونهـــــاراً لـــيلاً حــتـــــى الـفجـ
حتى المغـيب((.عاش السـينمائي
ولم يــزل مُهمـش ، يعيـش حـالـة
مـن الـبـــؤس والحـــاجــــة .. أنه في
كل الأحــوال مـــوظف حكـــومي ..
لـذا شـلت حـركـته وجفـت منــابع
أفكـــاره وإبـــداعـه.بعـــد الاحـــداث
الـتـي صــاحـبـت سقــوط الـنـظــام
الـــســــابق .. وســــرقــت ونهـبــت كل
ادوات دائـــرة الــسـيـنـمـــا والمــســـرح
والاجهــزة ومعــدات التـصــويــر ..
وتـــوقف بل دمــر وخــرب المخـتـبــر
الملــون .. وضــاع كـل شيء ، غــادر
قـسـم مـن فـنــانـي الـسـيـنـمــا إلــى
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ــــــــــــــان ــــــــــــــان ك ــــــــــــــرج ـــــم في مــه ـــــي ــــــــــــــر ســل ـــــن ـالمخــــــــــــــرج ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ

ــــــــــــي ــــــــــــي روائ ــــــــــــم عــــــــــــــــــــــــــــــــــراق ـ)احــــلام (اخــــــــــــــــــــــــــــــــــر فــــل ـ ـ ـ ـ

cinema


